
1 

التمكن   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التمكن - 55الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -11-11  

  الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

الأعماق، ألاّ یستخفك المبطلون، أیھا الإخوة، من لوازم الإیمان التمكن، ما معنى التمكن ؟ أن تكون في 

  ألا تتزلزل إن ألمت بك النوازل، ألا یضعف یقینك بنصر الله عز وجل.

فرق كبیر بین قارب صغیر قد تطیح الأمواج، و بین سفینة عملاقة كالجبل في البحر، فضعیف الإیمان 

  .لعواصف كالقارب، أقلّ موجة تجعلھ یضطرب، بینما المتمكن كالجبل الشامخ لا تزلزلھ ا

  الحقیقة أن الآیة التي تتعلق بھذه المكانة وھذه المرتبة ھي قولھ تعالى:

  ) ﴾60﴿وَلاَ یَسْتخَِفَّنَّكَ الَّذِینَ لاَ یوُقِنوُنَ (

  ]60[ سورة الروم: الآیة 

لو أن الإنسان كان خفیفاً فأیةّ ھزة، أيّ ضغط، أيّ إغراء یخرجھ عن استقامتھ، ھذا الذي عبرت عنھ  

  القدر.لیلة 

حینما یعبد الإنسان الله من دون علم تكون مقاومتھ ھشة، فھو یخرق استقامتھ لأدنى ضغط، أو لأدنى 

إغراء، وما أكثر العقبات والصوارف في ھذه الأیام، فالذي لا یستخفھ الفاسقون والمبطلون وأھل الدنیا 

  والمشككون والمتطاولون یعد متمكناً.

    وقد جاء قبل ھذه الآیة:

﴾﴿فَ  ِ حَقٌّ     اصْبرِْ إِنَّ وَعْدَ �َّ

  ]60[ سورة الروم: الآیة 

وقد یحتاج الناس إلى شرح ھذه المنزلة لما یجري الآن من حرب شعواء على المسلمین في شتى بقاع  

الأرض، فضعیف الإیمان یقول: أین الله ؟ لما لا یتدخل ؟ أین وعده بالنصر ؟ فكلما ضعف الإیمان 

    في معركة الخندق: تزلزل الإنسان، و

ِ ﴿إذِْ جَاءُوكمُْ مِنْ فوَْقكِمُْ وَمِنْ أسَْفلََ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأْبَْصَارُ وَبلََغتَِ الْقلُوُبُ الْحَناَجِرَ وَتَ  ظُنُّونَ باِ�َّ

    ) ﴾11) ھُناَلِكَ ابْتلُِيَ الْمُؤْمِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِیداً (10الظُّنوُناَ (

  [ سورة الأحزاب ]
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تكلم ما شئت، تحدث عن نفسك ما شئت، لكن الله متكفل أن یضعك في حجمك الحقیقي، فلذلك عاش  

رجل مع النبي علیھ الصلاة والسلام، فلما رأى الأحزاب، وقد جاءت لتستأصل شأفة الإسلام، وتنھي 

سرى و قیصر، وأحدنا لا یأمن أن الإسلام، وتبید المسلمین قال: أیعدنا صاحبكم أن تفتح علینا بلاد ك

یقضي حاجتھ ؟ المتمكن في قمة جبل، وفي سفح ھذا الجبل ساحل بحر، مھما علت أمواجھ فلن تصل 

إلى قمة الجبل، فھو في حرز حریز، وفي مكان قوي، بینما ضعیف الإیمان على ساحل البحر أیة موجة 

ً لكل الفتن، ولكل الظروف  تجذبھ إلى البحر وتغرقھ، فبین أن تكون في الأعماق وبین أن تكن معرضا

الصعبة، والحقیقة في معامل الإسمنت مع كل وجبة یصنعون مكعبات صغیرة من الإسمنت، بعد أن 

تجفف توضع على جھاز، وتعلق من أعلاھا، وفي أسفلھا كفة میزان، توضع الأثقال في ھذه الكفة، فعلى 

  أي وزن تقطع تكون ھذه مقاومتھا.

مثلَ كل مؤمن في شدة معینة تخرجھ عن استقامتھ، فكلما كان یقینھ با� قویاً وكلما كان لو صح ھذا ال

متمكناً، وكلما كان في الأعماق، وكلما كان في قمم الجبال لا تستطیع المصائب ولا الزلازل، ولا 

  الإغراءات ولا العقبات، ولا الصوارف أن تصرفھ عن طاعة الله عز وجل.

    ، ھذا المعنى یذكرنا بقول الله عز وجل:أیھا الإخوة الكرام

   ) ﴾4﴿وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ (

  ]4[ سورة القلم: الآیة 

( على ) تفید التمكن، مھما اشتد الأمور، مھما ظھر الكفار أقویاء، مھما بطش الكفار، مھما كانوا  

ولا یضعف، فكلما اشتدت الأمور  ممكنین في الأرض فیقین المؤمن بنصر الله لا یتزحزح، ولا یتغیر،

  فرز الناس إلى منافقین، وإلى مؤمنین صادقین:

َ عَلیَْھِ فمَِنْھُمْ مَنْ قضََى نَحْبھَُ وَمِنْھُمْ مَنْ یَنْتظَِرُ    وَمَا مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ رِجَالٌ صَدَقوُا مَا عَاھَدُوا �َّ

  ) ﴾23﴿بَدَّلوُا تبَْدِیلاً (

  ]23[ سورة الأحزاب: الآیة 

  ﴿قلُْ یَا قوَْمِ اعْمَلوُا عَلىَ مَكَانتَِكمُْ إِنيِّ عَامِلٌ﴾

  ]135[ سورة الأنعام: الآیة 

كل شخص لھ مكانة، فإما أن تكون ھذه المكانة في قمة جبل لا یتأثر بأي طارئ، وإما أن تكون ھذه  

    المكانة في سفح جبل معرض لأي طارئ:

   مِ اعْمَلوُا عَلىَ مَكَانتَِكمُْ إِنيِّ عَامِلٌ﴾﴿قلُْ یاَ قوَْ 

  ]135[ سورة الأنعام: الآیة 
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ھذا التمكن فوق الطمأنینة، المطمئن مطمئن، لكن المطمئن قد لا یطمئن إلا أن المتمكن مرتبتھ فوق  

لوث، المطمئن، طبیب متبحر في العلم، متعمق رأى آلاف الحالات، الأمراض الإنتانیة الناتجة عن الت

مستحیل وألف ألف مستحیل أن یأكل فاكھة من دون أن یغسلھا، قضیة منتھیة، یوجد بالإنسان حقائق قد 

یعبر عنھا بأنھ عقلھا، نحن في الكومبیوتر نحتفظ بالمعلومات، إما على الھارد، أو على الذاكرة، 

التیار محیت المعلومات، المعلومات في الذاكرة باقیة ما دامت التیار موصول بالكومبیوتر، فإذا قطع 

بینما المعلومات على الھارد مثبتة بشكل میكانیكي، فلو أطفئ الجھاز، ولو انقطع التیار المعلومات 

  راسخة، لذلك الذي عَقلَھ الإنسان في الدنیا یكون معھ في القبر.

قى في الذاكرة سیدنا عمر سأل حینما أوضع في القبر: عقلي معي ؟ قال لھ: عقلك معك، الحقائق حینما تب

  قد تغیب عنك أحیاناً، أما حینما تصل إلى القلب فأي حقیقة صارخة ثابتة واضحة مرئیة حاضرة دائماً.

بالمناسبة أصعب شيء وضع المؤمن الضعیف، لا ھو مؤمن قوي یقطف ثمار الإیمان، ولا ھو كافر،  

تثبتھ قلیلاً، الأخبار السیئة تضعفھ  یخاف من الله لكن حالھ صعب جداً، أي بین أخذ و رد، الأخبار السارة

كثیراً، یكفي أن تقرأ مقالة أنھ استطاع العلماء أن یعرفوا جنس الجنین قبل أن یولد، یتزلزل، أین قولھ 

    تعالى:

   ﴿وَیعَْلمَُ مَا فيِ الأْرَْحَامِ﴾

  ]34[ سورة لقمان: الآیة 

یعلم من في الأرحام، أي ذكرًا كان أم أنثى،  كأنھ فقد إیمانھ، فلو تریث، وتحقق، الله عز وجل لم یقل: 

یقول: یعلم ما في الأرحام، یوجد على الحوین المنوي من المورثات ما یزید على خمسة آلاف ملیون 

مبرمجة بأوقات معینة من یعلم تفاصیلھا ؟ عرفوا ثمانین، مئة، أما العدد فمستحیل أن یحصیھ إنسان، 

   العمر خطأ، ھناك آیة: فمقالة أنھ سوف یخترع دواء لإطالة

    ) ﴾34﴿فَإِذَا جَاءَ أجََلھُُمْ لاَ یسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَلاَ یَسْتقَْدِمُونَ (

  ]61[ سورة النحل: الآیة 

    أحیاناً یقول: 

   ) ﴾5﴿سَلاَمٌ ھِيَ حَتَّى مَطْلعَِ الْفَجْرِ (

  ]5[ سورة القدر: الآیة 

یف ھذه الآیة ؟ أي ضعیف الإیمان أيّ حدث، أيّ ضغط، أيّ الآن تقصف الفلوجة في لیلة القدر، ك 

إكراه، أيّ إغراء یخرجھ عن استقامتھ، فلابد من التمكن، فالتمكن یحتاج إلى جھد كبیر، إلى متابعة، إلى 

    استقامة، إلى إتقان عبادة، إلى بذل، إلى تضحیة، التمكن مرتبة أسأل الله جل جلالھ أن نرزقھا جمیعاً.
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ِ ھُوَ مَوْلاَكمُْ فَنعِْمَ الْمَوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِیرُ (     ) ﴾78﴿وَاعْتصَِمُوا بِا�َّ

  ]78[ سورة الحج: الآیة 

ِ فَقدَْ ھُدِيَ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ (   ) ﴾101﴿وَمَنْ یَعْتصَِمْ بِا�َّ

  ]101[ سورة آل عمران: الآیة 

ِ وَأخَْلصَُوا دِینھَُمْ﴾﴿إلاَِّ الَّذِینَ تاَبوُا وَأصَْلحَُو   ا وَاعْتصََمُوا بِا�َّ

  ]146[ سورة النساء: الآیة 

إذاً التمكن طریقھ الاعتصام با�، الاعتصام بكتابھ، الاعتصام بنصوصھ كي تتمكن عقیدتك، قال  

  العلماء: اعتصام نوعان، اعتصام توكل، واستعانة وتفویض، وعیاذ، وإسلام واستسلام.

سیدنا موسى عندما كان مع بني إسرائیل، وقد فروا من فرعون، فإذا بفرعون وراءه بجیشھ، و قده، 

وطغیانھ، وجبروتھ، وقھره، وبطشھ، وكبریائھ، والبحر أمامھم، ھل یوجد أمان ؟ والآن لا یوجد أمل، لا 

    یوجد أمل أرضيّ الآن:

    ) ﴾62الَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبيِّ سَیَھْدِینِ () قَ 61﴿قَالَ أصَْحَابُ مُوسَى إِنَّا لمَُدْرَكوُنَ (

  [ سورة الشعراء ]

ھذا التمكن، بالملیون واحد لا یوجد أمل، البحر أمامنا، وفرعون بجیشھ الضخم، وحقده الكبیر، و  

    بطشھ، و جبروتھ، و تألھھ وراءنا، فا� عز وجل أوحى إلى سیدنا موسى:

    مُوسَى أنَْ أسَْرِ بِعِباَدِي فَاضْرِبْ لھَُمْ طَرِیقاً فيِ الْبحَْرِ یَبسَاً﴾﴿وَلقَدَْ أوَْحَیْناَ إلِىَ 

  ]77[ سورة طھ: الآیة 

ھذه القصص من أجل أن نعلم أنك إذا كنت متمكناً لا شيء یزلزلك، و لا شيء یدخل إلى قلبك الشك،  

یعبرون عن ھذه الحالة  فالتمكن مریح، أما أن تكون في السفح عرضة لكل موجة تأخذك، و العوام

المرضیة بالكلمة الدارجة كلمة تأخذه، و كلمة تحضره، یقرأ مقالة علمیة قد تصادم آیة یتزلزل، یسمع 

  قصة یزداد إیمانھ.

ذكرت قبل یومین في لیلة من لیالي القدر الماضیة أنّ إمام الحرم دعا في صلاة الوتر، و بكى كثیراً،  

یقة، دعا على إسرائیل أن یدمرھا الله عز وجل، والذي لا یصدق أنھ في وبالدعاء تقریباً خمس عشرة دق

الوقت نفسھ كانت طائرتان ھیلوكبتر ذاھبتان إلى جنوب لبنان كي یخطف أفراد الطائرتین المسلمین من 

المساجد كرھائن في لیلة القدر، الذي حصل أن الطائرة الأولى وقعت على الثانیة، والطائرتان وقعتا 

عمرة، ومات مئة وخمسة وعشرون ضابط كوما ندوس، وكل ضابط كلف من خمسة إلى عشرة على مست

  ملایین دولار، وھذه الخسارة أكبر خسارة تمنى بھا إسرائیل من وقت نشوئھا.
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الذي یلفت النظر أن الصندوق الأسود في الطائرة الأولى لما فتح سمعوا رسالة من الطیار یقول: أنا 

قط، الأمر بید الله عز وجل، إن تدخل الله عز وجل ، یحسم كل شيء، و لكن أسقط، ولا أدري لم أس

  یجب أن نقدم � سبباً كي یتدخل من أجلنا.

فالمتمكن إذا تدخل الله ھذه الحكمة، وإذا لم یتدخل ھذه الحكمة، لا یوجد عنده شك، ولا واحد بالملیار، لا 

  قة، ولا ییأس، ویبقى متفائلاً.یوجد عنده شك أن الذي یفعلھ الله ھو الحكمة المطل

وأنا أقول لكم: أیھا الإخوة، أخطر شيء أن نھزم من الداخل، أخطر شيء أن نشك في وعد الله لنا، 

  فالتمكن اعتصام توكل واستعانة، وتفویض وعیاذ، و إسلام و استسلام.

ناس ألفوا أن أمور أما الاعتصام الآخر فھو اعتصام الوحي، أي أن تحكم الوحي في كل أمورك، لكن ال 

العبادات الشعائریة، ھذه وفق الفقھ، كم ركعة ؟ الآداب، السنن، الفرائض، المستحبات، ھذه كلھا من 

الشرع مأخوذة، أما البیع و الشراء، التعامل المادي، الاحتفالات العلاقات، الأفراح، الأتراح، ھذه وفق 

الله أكبر، في الحقیقة ما قالھا، ولا مرة، ولو رددھا التقالید و العادات، مثلاً: من غش المسلمین، وقال: 

بلسانھ ألف مرة، لماذا ؟ لأنھ رأى رؤیة خاطئة، أن ھذا المال الذي سیحققھ من غش المسلمین ھو أكبر 

  عنده من طاعة الله.

من أطاع زوجتھ في معصیة، وعصى خالقھ ما قال الله أكبر و لا مرة، و لو رددھا بلسانھ ألف مرة، 

  رأى رؤیة خاطئة أن إرضاء زوجتھ أكبر عنده من إرضاء الله. لأنھ

من أطاع مخلوقاً أي مخلوق، وعصى ربھ، ما قال الله أكبر و لا مرة، و لو رددھا بلسانھ ألف مرة لأنھ 

  رأى أن ھذا المخلوق رضاه أكبر من رضا الله عز وجل.

ونھا، لا معنى لھا الآن، یرتكب كل فنحن مشكلتنا أن ھذه الكلمات الإسلامیة الكبیرة فرغت من مضم

المعاصي و الآثام، و مالھ حرام، وبالعید الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كلام لا معنى لھ إطلاقاً، 

  الذي یقول الله أكبر لو قطعتھ إرباً إرباً لا یعصي الله.

  الملیون عنده كاللیرة، التبر كالتراب في جنب طاعة الله.

ھا الإخوة، المطلوب في ھذه المنزلة منزلة التمكن أن نسعى لأن نكون في الأعماق، أو أن نكون فیا أی

   في قمم الجبال، لا أن نكون على حرف:

َ عَلىَ حَرْفٍ فإَِنْ أصََابَھُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بِھِ وَإنِْ أصََابتَھُْ فِتنْةٌَ انْقلَبََ عَ  ھِھِ خَسِرَ لىَ وَجْ ﴿النَّاسِ مَنْ یَعْبدُُ �َّ

    ) ﴾11الدُّنْیاَ وَالآْخَِرَةَ ذلَِكَ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ (

  ]11[ سورة الحج: الآیة 

  بین أن نعبد الله على حرف، و بین أن نعبد الله، و نحن في الأعماق، و نحن في قمم الجبال.


